
تركيا وقطر تتشاركان المصالح الإقليمية
, يوليو  | كتبه نون بوست

يـارة سريـة يقـوم بهـا أمـير قطـر إلي مسـاء الثلاثـاء المـاضي، تـداولت عـدد مـن وكـالات الأنبـاء خـبرًا عـن ز
يــري العاصــمة التركيــة أنقــرة، ومــع اشتعــال الوضــع الســياسي في المنطقــة، قــالت مصــادر تركيــة إن وز
الخارجية أحمد داود أوغلو والطاقة تانر يلديز ووكيل وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو، ورئيس

جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومستشار رئاسة الوزراء إبرهيم كالين شاركوا في الاجتماع.

ية والهجوم الإسرائيلي على وتطرقت المحادثات – بحسب صحيفة النهار اللبنانية – إلى الأزمة السور
يادة نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية”. قطاع غزة والتطورات الجارية في العراق بعد ز

ـــون بوســـت بترجمـــة ورقـــة ســـياسات صـــغيرة أعـــدها مركـــز ستراتفـــور وفي هـــذا الإطـــار، نقـــوم في ن
الاسـتخباراتي ونشرهـا بتـاريخ  ينـاير ، ورغـم التغـير الجـذري في مـوازين القـوى في المنطقـة علـى
مدار الثمانية عشر شهرًا الأخيرة، إلا أن الورقة تحاول رسم العلاقات المتشابكة بين أنقرة والدوحة في

إطار المصالح الإقليمية المشتركة. 

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــات السياســية الداخليــة، ومــع ــة في التعامــل مــع الاضطراب ــاد عــدد الــدول العربيــة المشغول مــع ازدي
افتراض صعود إيران كقوة ذات أهداف دفاعية، تبرز تركيا وقطر باعتبارهما الجهتين الفاعلتين الأكثر
يـــدة وثقيلـــة لتحجيـــم انشغـــالاً بالســـياسة الخارجيـــة في المنطقـــة، كلا الـــدولتين تواجهـــان قيـــودًا فر
طموحاتهما في السياسة الخارجية، إلا أن هناك عدد من المصالح المشتركة يمكن أن يرسم توجهات

الدولتين معًا، حيث تحاول كل منهما أن تبسط نفوذها في مناخ جيوسياسي يتغير بسرعة.
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تركيا وقطر لديهما العديد من الأهداف المتقاطعة في الآونة الأخيرة، فبعد تمديد عقد لتصدير الغاز
ير الطاقة التركي “تانر المسال مع الجزائر، والعمل على المزيد من صفقات الطاقة مع الليبيين، طار وز
يلدز” إلى الدوحة صباح الإثنين الماضي لمناقشة احتمال توقيع عقد طويل الأجل لتزويد تركيا بالغاز
يًا لمساعدة تركيا في بناء محطة ثالثة للغاز المسال على المسال، ناقش يلدز ونظيره القطري مقترحًا قطر

يا واليونان. ساحل بحر إيجة، بالقرب من الحدود التركية مع بلغار

يــارة رســمية إلى وبينمــا كــان يلــدز في الدوحــة، كــان أمــير قطــر الســابق “حمــد بــن خليفــة آل ثــاني” في ز
الجـزائر لتوقيـع عـدد مـن اتفاقيـات التعـاون، لاحقًـا، قـام رئيـس الـوزراء القطـري “حمـد بـن جاسـم آل
يـارة رسـمية إلى القـاهرة يـوم الثلاثـاء، حيـث التقـى بحكومـة الإخـوان المسـلمين ووعـد بمـدهم ثـاني” بز
بمساعدة قدرها  مليار دولار لمنع حدوث انهيار اقتصادي في مصر، كما أن مصر تتوقع قسطًا لقرض
آخــر مــن تركيــا يبلــغ  مليــون دولار في نهايــة ينــاير، وهــذا ربمــا يساعــد مصر علــى كســب الــوقت

للتفاوض على قرض . مليار دولار من صندوق النقد الدولي على الرغم من الشروط المؤلمة.

للوهلة الأولى، ليس لدى تركيا وقطر أي من القواسم المشتركة، تركيا التي تقف على مفترق الطرق
ــا وأســيا، هــي بلــد متعطشــة للطاقــة، لــديها  مليــون نســمة واقتصادهــا يحتــل المرتبــة بين أوروب

كبر اقتصادات العالم، ولديها قرون من الخبرة باعتبارها مهد الخلافة العثمانية. السابعة عشرة بين أ

كثر من  مليون نسمة (نحو ٪ منهم فقط هم أما قطر فهي شبه جزيرة صغيرة لا تحتوي على أ
من المواطنين القطريين)، لديها احتياطيات وفيرة للطاقة، وقد تأسست كدولة مستقلة منذ أربعة
عقـود، وعلـى الرغـم مـن الفـارق الكـبير بين قطـر وتركيـا إلا أن هنـاك العديـد مـن العوامـل الـتي ترسـم

السياسات المشتركة لكلا البلدين.

العامل أو الرابط الأكثر وضوحًا هو الطاقة، تركيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي، في حين أن
إيران كمورد للغاز، لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، استهلاك الطاقة في تركيا يتنامى ويمنعها من

الهرب من قبضة روسيا، لكنه يؤدي بتركيا أيضًا أن تنوع إمداداتها من الطاقة.

ير الطاقة التركي كان مشغولاً بجولة شمال أفريقيا والاجتماع وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن وز
مع المسئولين القطريين لتأمين عقود الغاز المسال على المدى الطويل، قطر من ناحيتها لا يوجد لديها
أي نقص في عملاء الغاز الطبيعي، لكنها تبحث عن عملاء على استعداد لتوقيع عقود طويلة الأجل
يــة، هــذا مــن شأنــه أن يســمح للدوحــة بــأن تكــبر حصــتها السوقيــة مــن لتحــل محــل الصــفقات الفور
السوق شديدة التنافسية للغاز، القطريون والأتراك يضعون اللمسات الأخيرة على شروط عقد بيع
ية يجب النظر فيها، لكن هذه العلاقة لديها القدرة على الغاز، لأن هناك عدد من الاعتبارات التجار

كثر. كثر فأ تجاوز التجارة والطاقة لتصبح شراكة استراتيجية أ

كــل مــن تركيــا وقطــر لــديهما أجنــدات طموحــة للغايــة في الســياسة الخارجيــة، تركيــا تســعى لاســتعادة
نفوذها في المجال العثماني السابق، والمشاركة مع إيران في تحقيق توازن قوى في المنطقة، قطر تسعى
لتحقيق توازن مع جيرانها الأكبر، فقطر تقع بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهي تحاول شراء
النفـوذ الإقليمـي بعائـداتها مـن بيـع الطاقـة، وكلا البلـدين – تركيـا وقطـر – تعملان في نفـس المنـاطق،



فقــد كــانت تركيــا وقطــر مــن أشــد المؤيــدين للإخــوان المســلمين في مصر، وللثــوار الســوريين، ولحركــة
المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) في فلســطين، كلا الــدولتين لــديهما علاقــات متــوترة مــع إيــران، لكنهــم
يخففــون مــن حــدة هــذا التــوتر بمساعــدة الإيــرانيين بهــدوء شديــد علــى الالتفــاف حــول العقوبــات
الدولية، لأسباب متفاوتة، الدولتين يحاولان أن يضعا بصمة في سوق الطاقة في شمال أفريقيا وفي

المساعدة في تشكيل الحكومات بعد الربيع العربي.

لكـــن لا يمكـــن تجاهـــل القيـــود الـــتي تواجههـــا الـــدولتين: فمـــا زالـــت هنـــاك جـــذور اســـتياء لتوغـــل
ية العثمانية في العالم العربي، والحكومات العربية – حتى الإسلامية منها – لا تستمتع كثيرًا الإمبراطور
بالاستماع للتوجيهات التركية، كما أن هناك مشكلة تركية أزلية يمكن استخدامها مثل “كعب أخيل”

من قبل خصومها، وهي المنطقة الكردية في الجنوب الشرقي للبلاد.

قطر، على الناحية الأخرى، لديها الكثير من المال لإنفاقه، والكثير من موارد الطاقة لتقدمها، لكنها
تجد صعوبة في ترجمة هذه العلاقات إلى نفوذ فعلي، خصوصًا أن سياستها الخارجية – بالتعريف –

تنحي جيرانها الكبار في السعودية أو الإمارات أو الكويت.

لكن علاقات الدوحة مع حكومة الإخوان المسلمين في القاهرة تعطي الدوحة نفوذًا كبيرًا في تفاعلاتها
يا والأردن وفقًا مع السعودية، وبالمثل، يمكن لتركيا محاولة استغلال الإخوان المسلمين في مصر وسور
لمصالحها الاستراتيجية وغير بعيد عن القيم الإسلامية التي يؤمن بها الطرفين (تركيا والإخوان)، لكن

السؤال عما إذا كان سيتم قبول ذلك بين العرب وخاصة المصريين.

يمكن القول إن هناك نوع من التآزر يتطور تدريجيًا بين أنقرة والدوحة، وعلى الرغم من أن كليهما
يواجهــان تحــديات كــبيرة، إلا أن قطــر يمكنهــا أن تســتفيد مــن وجــود قــوة إقليميــة كــبيرة مثــل تركيــا
كحليف، أما الأتراك فإنها ستستفيد من وجود شريك عربي في المنطقة يضخ الودائع بالدولار ولديه

ذراع إعلامي شديد القوة وله إسهام كبير في تشكيل تصورات العرب عن السياسة وعن العالم.

وبــدلاً مــن أن يشكــل كــل مــن البلــدين تهديــدًا للآخــر، ترغــب تركيــا وقطــر في العمــل معًــا ضــد نفــس
يـــا وليبيـــا ومصر، ويمكنهمـــا أن المنـــافسين الإقليميين، هنـــاك مصالـــح مشتركـــة لكلا البلـــدين في سور
يســتكشفا سويًــا ســبل التعــاون في مجــال الطاقــة، علــى الرغــم مــن أنــه لــن يمكــن القضــاء علــى كــل
يــز المصالــح التحــديات بين البلــدين، إلا أن علاقــة العمــل الناشئــة بين الدوحــة وإســطنبول يمكنهــا تعز

المتداخلة في السياسة الخارجية.
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